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عرفت الواحة فى خيبر بأنبا واحدة من أغنى بقاع أرض الحجاز . 
واشتهرت بكثرة تمورها ووفرة نمارها » فإليما وفد أهل الحجاز ونجد للامتيار من 
حاصلاتما » وعندها حطت قوافل التجارة وقامت الأسواق . 

وقد أسهم الانتاج الزراعى الوفير فى خيبر فى اجتذاب أنظار الجاهليين » 
وأسال كارته عاب الجَرّارين » ما دفعهم إل توثيق علاقاتہم باليہود فى احبر » 
فأقاموا معهم علاقات حسن جوار » وعقد البعض معهم الأحلاف لمؤازرعم 
والوقوف إلى جانهم » واشت ركوا فى مشروعات خيبر الحربية التى استهدفت 
الدفاع عن الواحة > والهجوم على الدولة الاسلامية فى المديدة فى عهد النبى 
اة القضاة علا ولك مقا كمل أ خط فن مان الر اة لاب 
أن هذا الشطر. كان كبيرا » -ومغرياً ٤‏ يستأهل التضحية من أجل الحصول 
عليه : 

٠‏ هذا الانتاج الزراعى الوفير . أسهم فى غنى سكان الواحة . وشهرتبا 
ورخائها وازدھار تجار تا » کا اسهم فى توجه العلاقات بين الود ف خيبر 
والقوى انجاورة ها » کا أن الود فى خيبر وجهوا هذا الانتاج توجها حربياً » 
وحولوه إلى اقتصاد حرب عند الضرورة » عندما جعلوه فى خحدمة مشروعاتيم 
الحربية والسياسية . غير أن هذا الانتاج الوفير » قل وتدهور بعد أن فتح 
المسلمون خيبر » مع أن الأرض ظلت بيد اليہود وفق ماشرط عليهم رسول الله 

ومن ثم أصبح من الأهمية بمكان القيام بدراسة تفصيلية للتعرف على وجه ٠‏ 
النشاط الزراعى لليبود فى حيبر قبل الإسلام » وعوامل قيام الزراعة فى تلك ٠‏ 
الناحية من بلاد الحجاز وأهم المشروعات الزراعية التى قامت على أرض خير » 


e 


ثم إلقاء الضوء على أهم الحاصيل الزراعية التى اشتبرت بها الواحة » مع الإشارة ٠‏ 
إلى الانتاج الحيوافى فى الواحة الخيبرية ء ثم نختم هذا الببحث بالقاء الضوء على 
أحوال الزراعة فى خيبر » وأسباب تدهور الانتاج الزراعى فيما بعد الفتح وحتى 
إجلاء عمر بن الغطاب اليهود عن خيبر سنة ١‏ هأ م 

والله الموفق ولله الحمد»» 


د. سلام شافعی محمود 


الاسكندرية فى ۷ ذو المحجة ١٤١۹‏ هر . 
۰ پوليو ۱۹۸٩۹‏ م .. 


اللشاط الزراعى فى خیبر 
فى الجاهلية وحتى نباية عهد عمر بن الخطاب 


. خير ريف الحجاز : 

عرفت خيبر قبل الإسلام بأنها « ريف الحجاز » “ » و ( الريف ) لغة : 
« الخصب والسعة فى الا كل .. والريف : ماقارب للماء من أرض العرب 
وغيرها » والجمع أرياف وريوف . قال أبومنصور : الريف حيث يكون 
ا لحضر والمياه . والريف : أرض فما زرع وخصب . ورافت الماشية أى رعت 
الريف . والريف : كل أرض فيا زرع ونخل ... وتريف القوم وأريفوا وتريُنا 
وأريّفنا : صرنا إلى الريف وحضروا القرى ومعين الماء » ومن العرب من يقول 
راف البدوى يريف إذا أتى الريف » ٠‏ » و ( الريف : الخصب والسعة فى 
المطعم » وحيث الخضرة والحياة » 7“ » وهكذا كانت خيبر » وهكذا عرفها 
الجاهليون » فهى عند أهل مكة « قرية الحجاز : ريف ومنعة ١ ٠‏ » .وهی عند 
الارن ريش :الجا : طعاماً » وودكاً » وأموالا ه 7 » أما سادة مكة 
وتجارها الأثرياء فقد عرفوا ابا وف ریف الحجاز امع 4 . 


ولا مبالغة ف أقوال الحاهليين ¢ فخيبر واحة کبیرة وأرض خحصبة »› غنية 
بالأشجار والمزروعات › و واحدة من حصب واحات شبه جزيرة 
العرب ‏ » ولايزال اسمها ‏ عند أهل اللغة ‏ يحمل الدلالة على حصا › 


٠. ۷.۳ تحقيق مارسدن جونس » عام الكتب »› برروٽ ج ۲ » ص‎ ٠ الواقدى : المغازى‎ )١( 

)( ابن منظور : لسان العرب » تحقيق عبدالله على الكبير وأخرون ‏ دار المعارف بحر » حر ا 
ص ۱۲۹۸ ( مادة : ريف ) . 

)"( الصالحى : سبل المدى والرشاد فى سيرة خير العباد » حح ٠ ٠‏ تحقيق فهم شلتوت وجودة هلال » 
القاهرة ۰8٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م» ص ٠٠١‏ . 

la\t.r ابن کر : السيرة النبوية » تحقيق مصطفى عبد الواحد > دار المحرفة › جروت‎ )٤( 


۴۳ م > حح ۳ »ص ۰۷ ي 


(ه) الواقدى : المصدر السابق » حح ۲ » ص ۷٠٣۳‏ . 


. ۷) ص‎ ٠ ۲ الواقدى : المصدر نفسه ج‎ MM» 
وق ھا ی ر ی ي‎ 


۱ 


فقول ابن درید : د وخير اسم الاء فيه زائدة » أحسب اشتقاقه من قوم 
أرض رة طيبة الطين سهلة » ©١‏ ومردٌ حصب الواحة فى خيبر ( يعود ) إلى 
غزارة مياهها وإلى تحلل صخور حرعها البركانية » التى تحفظ على الأرض 
خصوبتا » وتزيد من خحصوبة التربة » وتغذيما وتمدها بالعناصر التى تزيد مر 
قابليتہا للخصصب والفاء © . 


أودية الواحة فى خيبر 


وتضم الواحة عدداً من القرى أو الدوائر الزراعية التى تكونت ف الأر اض 
الخصبة من الأودية التی تکار فى ناحيتما-” » ولعل من أهم أوديتها حسما 
اشا رت إليه المصادر التاريخية وال جغرافية واديا : السرير وخاص 0 وھا 
واديان كبوران » فالسرير جار على سبعة أميال ”"*والواديان يضمان العديد من 
الأودية مثل أودية : الشق س ويعرف اليوم بوادى الصوير ‏ والنطاة . وھا 
من أودية السرير © » والكتيبة وهو واحد من أخصب أودية خيبر وأكارها 
غنى 7٠ء‏ وهو الوادى المتصل بالوطيح إلى حاص ر حلفم “ . 

, ٣۵۹ ۳ ۴اه ر‎ ٤١  نکدلا الطبعة الأولى » حيدرأيادء‎ ٠ ابن دريد : جمهرة اللغة‎ )١( 
. ۷۲ يوسف خليف : الشعراء الصعاليك » الطبعة الثاللة  وا ر المعارف بمصر » ۱۹۷۸ م ص‎ (MD. 
» الخطراوی : المدينة المنورة فى العصر الجاهلى » الطبعة الأولى » مؤسسة علو م القران » دمشق‎ 

۳ هھه| ۱۹۸۲ م ص ۱۰۹ .' 

) مد الجاسر : المرجع السابق » ص ۲۷۲ ٣۷۴۳‏ , 


)£( الحربی : کتاب المناسك سك وأماكن طرق الحج ومعالم الجريرة » تحقيق حمد الجاسر » منشورات دار 
المامة > الریاض › ۱۳۸۹ ھ/ ۱۹1۹ م ص ٥۳۹‏ . 


س اهن كتير : البداية والنہاية ء دار الفکر » بیروت ۰ ۱۳۹۸| ۸م ح٤‏ ص ۰۲ . 


(9) البكرى : معجم ما استعجم من أسماء البلذان والمواقع. ٠‏ > تحقيق مصطفى السقا » القاهرة » 
A |RTA‏ اض VY‏ 


١ح ۹م‎ |٠۳۹۹ » ابن شبة : تاريخ المدينة النورة » تحقیق فهم شلتوت » جد‎ )١( 
. ۱۸۸ مس‎ 

(۷) المغازى : الممدر الساہق » حى ۲ > ص 1۹۳ . 

}( الحرنى : المصدر السايق » ص ٠٤١‏ . 
البكرى : المصدر السابق » ى ١‏ » ص ١اه‏ 


\۲ 


وکلها أودية اشتپرت خصو بة الأرض“: وكارة المزروعات » وجودة 
احاصيل » وروعة الحوائط ( البساتين ) وغابات النخيل » وخمائل الشجز . 
أن اهود النازلين فى خيبر أقاموا فى الوادى الواحد العديد من الحصون والقلاع 
لحمايته » ففى وادى السرير أنشفت حصون الشق » وحصون النطاة ٠‏ » وق 
وادی خاص أقیمت حصون لحماية وادى الكتيبة الذى يعد من أغنى أودية 
خحیبر . ومنہا : القموص أعظم حصون خيبر 7 » أما حصن الوطيح ‏ الذى 
اقم على جبل الاهيل فقد أنشأه البهود مدعوماً بالعديد من الأطام لحماية مزارع 
وأموال تعرف بالوطیح ٩‏ > فضلا عن غابات النخيل وأشجار الفار التی 
زرعوها فى المناظق ذات التربة الطينية الخصبة على سفوح جبل الأَهَيّل ٠0‏ » 

2 : £ 3 . ۰ 

وکان فی هذا الوادى طعم زواج النبى عب إذ اختارت عائشة رضى الله عنها 
أن يكون سهمها من الأرض والماء » » ا كان فيه طعم بنى المطلب وبنى 
زوم 9 


. ۱۸۸ ص‎ » ١ ابن شبة : المصدر السابق » ح‎ )١( 

الحرفی : المصدر السابق » ص ٥۳۹‏ . 

) ابن سعد : الطبقات الكبرى » دار الفكر العرهى > القاهرة » حا ۲ ق ١ء‏ ص ٠.١١۹‏ 
الحرفى : المصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 
ياقوت : معجم البلدان » دار صادر » بیروت » ۱۳۹۷ ه/ 1۹۷۷ م حا ۳ ص ۳۷۹ . 

)"( الحرهى : المصدر السابق » ض ٥٤١‏ . ۰ 
البکری : المصدر السابق » ج ۱ ۰ ص ۰۲۰١‏ ج ۲ ۲ ص ۰۲۱ حا ٤‏ ص ۱۳۸١‏ 
المحميرى : الروض المعطار فى خير الاقطار » تحقیق احسان عباس » پیروت »١۹۷٠م‏ 
ص ۲۲۸ . 

. ٠۳۷۹ ياقوت : المصدر السابق » ح ۳ » ص‎ )٤( 

() الواقدى : اشر السابق » سح ۲ » ص ۷٠۲١‏ . 

»( الحرى : المصدر السابق » ص 54١‏ . 


۳ 


عوامل النشاط الزراعى وأشهر السدود فى يبر 

وعمل اليهود بالزراعة فى خيبر » إذ كانت الفلاحة حرفتم الرئيسية وهم 
خبرة بالأعمال الزراعية ”© وكان اليهود وزوجاتجم وأولادهم قو مون رت 
الأرض وزراعہا وف حديث خيبر أن النبى عي ١‏ أقرهم فلاحين ماشاء 
اله على أن م الشطر من كل زرع ونر » © و « كان اليمود قوماً هم نمار 
لايصيما قطعه ٠»‏ أى لاينقطع عنبا الماء فقد اشتهرت خيبر بأنها موضع عزير 
المياه »> « فهى مغفرة فى الماءم © « والماء فيما واتن ۲“ أى لاينقطع › 
وذلك لكارة العيون التى يستفاد منا فى سقى الزرع وإرواء الأشجار المغروسة 
ف أراضيما الحصبة  ”‏ كا كانت تخرج من هذه العيون الدبول ( الجداول ) 
والناهر ( الأنهار الصغيرة ) التى اهعم الود باصلاح مجاريها وتجهيزها" 


وتنقیتها ٣‏ » وقد شارت المصادر إلى تلك الدبول الت كانت مشارب لسكان 


الحصون » ذكرت تلك المصادر أنه كان ليهود الحصون بالنطاة دبول تصل 
إلى أسوار الحصون » وكانوا ينزلون ليها بالليل فيشر بون أثناء حصار المسلمين 
لحصون النطاة » وان المسلمين قطعوا هذه الدبول مما اضطر يهود إلى الخروج 
من الحصون والتصدى للمسلمين عند الأسوار © . 

. ۱۸۵ هھ / ۱۹۲۷ م › ص‎ ٠١٤١ » ولفنسون : تارج اليهود فى بلاد العرب » القاهرة‎ )١( 
. ٠1 ص‎ » ٩ جروهمان : خيبر  مقال بدائرة المعارف الاسلامية > ج‎ )۲( 

» ابن قم الجوزيه : أحكام أهل الذمة » تحقيق صبحى الصاح » الطبعة الثالثة » دار العلم للملايين‎ CM) 


برروت » 1۹۸۲۳ م » ح ۱ » ص ۱۸۳ . 


(4) الواقدى : المصدر السايق » ح ١‏ » ص ۷١۳‏ . 


. ۷١۳ الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ » ص‎ )١( 
. ) ٠١۳ غفره : غطاه القاموس الحیط ۰ ج ۲ » ص‎ ( 
. 1۳۷٠ص‎ » ۲ » ر الواقدى : المصدر السابق‎ 
۷ حى‎ ٠ جواد على : المفصل فى تارج العرب قبل الاسلام » الطبعة الثالثة » بیروت » ۱۹۸۰ م‎ 0) 
ص ۱۹۷ . ت‎ 
. ۱۷۹ جواد غلل : المغصل › ح ۷ ۰ ص‎ )۸( 
TTT الدبل‎ 
. 1۹۷ >. ١11 الواقدى : المصدر الاق » حح ۲ » ص‎ (% 


1 £ 


ومع أن المصادر أشارت إلى كارة العيون فى خيبر » وأن صاحب « تحفة 
امحبين » يذكر أنه رأى « فى بعض التواريخ أن امها فى الجاهلية ( يرير ) لأنه 
كان بها من العيون بعدد أيام السنة » ٠”‏ » إلا أن مصنفى هذه المصادر ) 
يفيضوا فى ذكر أسماء هذه العيون وأماكن تواجدها على وجه الدقة والتحديدء 
فصاحب « كتاب المناسك وطرق الحج » ذكر أن « بالشق عيون » وم يذكر 
من عيون هذا الوادی إلا عينا تسمى ( الحمية ) ° ( الخمية )° 
( الجَمُةَ )> وكانت غزيرة الياه ”> وهى التى ماها النبى عله ( قسمة 
املائكة ) » يذهب ثلثا مائها فى فلج » وثلث فى فلج والمسلك واحد“ . کإ 
کان من عيون الماء بوادى النطاة عين ماء تجرى تسمى ( عين النطاة ) » يسقى 
منها بعض نخيل قراها ‏ » واشتهرت بأنها عين وبعة ^ أما ( اللجيجة ) فهى ٠‏ 
« العين العظمى بالنطاة » "> وف هذا الوادى ورد اسم عين أحرى يقال لما 
( الخرار ) 7" . 
)١(‏ ابن عبد الكريم الانصارى : تحفة الحبين والأصحاب فى معرفة ما للمدنيين من الأنساب ٠‏ تحقيق 
محمد العروسى المطرى » الطبعة الأول » تونس » ۱۳۹۰ هھ/ ۱۹۷۰ م » ص ۲٠٤‏ . 
(۲) الحرهى : المصدر السابق » ض ٠٤١‏ : 
(۳) المحمیری : المصدر السابق » ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ الفيروزابادى : المغام المطابة فى معالم طابة » جمد 7 > الطبعة الأولى » دار العامة » 
الریاض ›» ۱۳۸۹ ھ/ ۱۹٦1۹‏ م » ص ٠‏ 
() الحمیری : المصدر السابق » ص ۲۲۸ . 
)٦(‏ الحرهى : المصدر السابق » ص ١ه‏ . 
الفيروزابادى : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ 
ای اد الاق داد 6 د 


الدیار بکری : تارج الخميس فى أحوال نفس نفيس › موّسسة شعبان للدشر واتوزیع ٠‏ 
باروت ›» حح ۲ » ص ٤۸‏ . 


(۷) الفيروزابادى : المصدر السابق » ض ٤١١‏ . 
الحميرى : المصدر السابق » ص ۲۲۸ . 
رى اقوت : المصدر السابق › حح ۰ » ص ۲۹۱ . 
(۹) البكرى ١‏ المصدر ا خخ ۲ 0 ص ٥۲۲‏ . 
( 6۰ البكرى : نقس المصدر » ح ١‏ › ص١4۲)‏ . 
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وإذا كانت المصادر التى بين أيدينا م تفض فى ذكر أسماء عيون الماء 
ومواضعها فى خيبر فإن بعض الباحثين فى معالم جزيرة العرب قد أشاروا إلى 
أماء كثير من هذه العيون ومواضعها(› . 

عل أن غزارة مياه بعض العيون فى خير » وبخاصة تلك التى تسيل فى 
الأرض السبخة فيما بين واديا الشق والنطاة ”“ وهى أرض ترٍ» ومنطقة 
وخيمة ‏ » فضلاً عن مسيل ( عين النطاة ) > وهى عين وبعة » أدى إلى 
انتشار بعض الأوبعة وجاصة الحمى ( الملاريا ) » لذا كانت خيبر ١‏ موصوفة 
بالحمى  »‏ » فيقولون « حمى خير ٠‏ » « والحمى الخيبرية ٠‏ “ » التى سببتها 
المستنقعات الوبغة . 

وتسقط الأمطار على منطقة خيبر » فتسيل الأودية » وتخوع بعضها © » 
وهناك جملة مسايل مازال الناس يزرعون علا ما أدى إلى اقامة السدود فى 
أعالى الأردية > بمدف حصر قدر من الماء لوقت الحاجة » وإرواء ماحول 
السدود من الأرض التى لاعيون ولا آبار فيها » فضلا عن حجز الياه القوية 
والسيول التى قد تحدث ف الواحة فياضات تؤثر ف المزروعات أو منازل 


() حمد الجاسر : المرجع السابق » ص ۲۸١‏ ہ ۲۸۷ . 
)٠(‏ الحرهى : المصدر السابق » ص ٤١‏ ه٠‏ 
(۳) الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ٦٤۳‏ . 
( التز : مايتحلب من الأرض ماء ‏ الصحاح ص ۸۹١‏ ) . 
)٤(‏ البيبقى : الحاسن والمساویء » ح ۲ صن ٠6١‏ . 
القزوینی : اثاز البلاد وآخبار العباد » دار بیروت » ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۷۹ م ص ٩۲‏ . 
)٠(‏ « والناس يقولون : مى خيبر » وطوعين الشام » ودماميل الجزيرة » وجرب الزنج ‏ وطحال 


البحرين ٠‏ الممدالى : صفة جزيرة العرب ‏ تحقيقق محمد من على الأكوع » منشو رات دار 
العامة » الریاض » ۱۳۹۷ھ / ١۹۷۷‏ م۰ ص ۱۱۸ . 


6ا الفیروزابادى المغانم المطابة »> ص دذظ . 


۱٦ 


السكان » إذ تشر الآثار الباقية من تلك السود على معرفة بقن هندية الى 
وحذق ومهارة فى اقامتها ‏ وإدراك لفائدما٠»‏ وتشير مصادرنا التاريخية فى 
حوادث الحرم/ صفر سنة ۷ ه أثناء رجوع النبى له إلى أشهر السدود 
العروفة انذاك وهو « سد الصهباء » كا تشير إلى أنه يقع على ستة أميال من 
خيبر من جهة المدينة إلا أن هذه المصادر لم تقدم لنا المزيد من التفاصيل عن هذا 
السك أو غيره.من.السندود التي كانت موجودة اتاك © * 

على أنه من السدود التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عضر ماقبل الإسلام 
مباشرة فى منطقة خيبر “سد القصيبة" © › والذی ماه فلیی ( سد قصر 
البنت ) » ويشير تقرير أثرى إلى أنه يعد من أكبر السدود القدية الأثرية فى 
تلك المنطقة » ويقع فى رافد ضيق عميق لوادى الرس فى حرة خيبر »> ويبلغ 
طوله ٠ . ٥‏ متر » والأًجزاء الباقية من جسم السد بارتفاع ۲٠‏ متراً من الخهة 
الشرقية » بيغا يبلغ ارتفاعه من الغرب عند الوجه الحلفى ٠۹١‏ متر » ويرتفع 
الغرين أمام وجه السد “ ء وقد بنى السد من حجارة غير مشذبة » ملصقة 
بمهارة وحذق( والسد مدرّج فى كلا جانبيه » ويشكل قطاعاً مستعرضا 
مثلث الشکل . مدعم بدعامات تزيد من قوته ومتانته ) » وهناك أیضا ( سد 
الشقوق ) شرق خيبر و ( سد الحصيد ) ويقع ف الجنوب الغرهى من الواحة 


. ۲۸۲ » ۲۸۱ مد الجاسر : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۷۷ »ص‎ ١ ابن سعد : المصدر السابق » ح ۲ » ق‎ )۲( 
١ » اليمقى : دلائل النبوة » ومعرفة أحوال صاحب الشريعة > تحقيق عبذالمعطى قلعجى‎ 
. ۲۲۸ ص‎ » ٤) الأولى » دار الكتب العلمية › بیروت » ۰۰٤۱ھ ۱۹۸۰ م حا‎ 
جليمور وأخحرون : تقرير مبدنى عن مسح النطقتين الشمالية الغربية والشمالية » أطلال ر( حولية‎ )۳( 
. 14 .الأثار العربية السعودية ) » العدد السادس » الرياض » هما 1۹۸۲م » ص‎ 
. ۲۸۲ ر) حمد الجاسر : المرجع السابق » ص‎ 
. ۱۸ ض‎ » ٦ جيلمور واخرون : المرجع السابق » حا‎ )*( 
٠. ۲۸۲ ر جحد الجاسر : المرجع السابق » ص‎ 
. ۱۸ ص‎ » ١ جيلمور واخرون : المرجع السابق » حح‎ )۷( 


1۷ 


الخيبرية » ويرى عام الجزيرة أن هذه السدود كانت صالحة ومستعملة فى عصر 
ماقبل الاسلام » وأنها أفادت الزراعة فى خيبر وخاصة أشجار النخيل وحقول 
القمح وها اهم EES‏ التى يحتاج إليما أهل البادية الذين 
يفدون إلى خيبر للامتيار ”© . 

ورا لوف :الاه رق ر من لرن ى الاين و داورل و الاه ال 
جانب الأمطار » فضلاً عن خصوبة التربة فى كير من أوديتها وعلق عوج 
بعض جباهما » وخبرة يهود واهتامهم بخدمة الزرع من إصلاح الأرض< › 
وسقى الثار وتطهير الأنهار ( القنوات ) وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه » 
حفط القمرة إوججذاذها ٠»‏ وبناء الخوائط و تفر فر الأنبار فقد اخحضرت الواحة 
ا ر النخيل وجادت المزارع والبساتين بالثار . 


أهم الحاصيل الزراعية فى واحة خيبر : 


وواحة خيبر من أشهر مناطق الحجاز التى تجود وتكار بها أأشجار النخيل د 
« موصوفة بكارة النخلوالهر » “ ففى حديث خيبر عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : « لما فتحنا خيبر » قلنا : الآن نشبع من المر » ٠‏ لكثرة مافيما من 


. ۲۸۳ » ۲۸۲ حمد الجاسر : المرجع السابق » ص‎ )١( ٠ 


(۲) البلاذری : فتوح البلدان « دار الگتب العلمية » بیروت » ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ م» ص ۳۱ » 
TAT‏ 
جواد على : المرجع السابق » ح ۷ » ص ٠٤١‏ . 

)| النروى : صحيح مسلم بشرح |النوو وى ٠‏ ح ١١‏ » كاب المساقاة والمزارعة » ص ۲٠۱۱‏ . 

ابن زنجويه : الأموال » تحقيق شاكر ذيب فياض . الطبعة الأولى » مر كز الملك فيصل للبحوث » 

الریاض › ۱٤۰٦‏ هھ »› حہ ۱ » ص ۲۹۸ . 

› ٤۳٤۳ کاب المغازى > باب غزوة خیب » خدیث رقم‎ » ٦ اہن حجر : فخ الباری » ح‎ )٤( 
. ٩٦۷ ض‎ 

(ه) .ياقوت : المصدر السابق » ج ۲ » ض . 


() اہن حجر 2 فتح الباری » کتاب المغازى ١‏ باب غزوة خیبر » ٠ط‏ ۷ › حدیث رقم «TEY‏ 
ص ٥٦۷‏ . 


1۸ 


السندرة > وهناك أيضا شجر الدوم “ وهو شجر يشبه النخل إلا آنه پٹمر 
المقل » وله ليف وخوص مثل ليف النخل <“ » وغير ذلك من الأشجار التى 
TT‏ رسول اللہ ل ١‏ أقطع الزبير أرضا 
مخيبر فيها شجر ونغل  »‏ » جا تشير بعض المصادر إلى أن البهود فى حيبر 
و E‏ 
ناعم “ » وعند حصن وجدة” » كذلك نمت الأحراش فى الواحة 
ا لخيبرية ٠‏ وأشارت بعض مصادرنا إلى أحمال الخشب والحطب التى وجدها 
المسلمون فى بعض الخصون بعد فتحها ° . 
الرعى وتربية الماشية : 

كذلك وجدت فى الأودية الكثيرة الخصبة فى خيبر المراعى الخضراء 
الغنية "“ بالحشائش ٠‏ والبقل » والأشجار امورقة » والأحراش فضلا عن آبار 
الماء والجداول الجارية » وعيون الماء التى تسيل فى الأو دية فتخضر الأرض دونغا' 
عناء “ومن ثم اهت يهود بتربية الغنم » والبقر » والحمير ٠‏ والإبل » وكلها 


(1) ابن منظور : اللسان » ج ۲ » ص ۲٠١١‏ ( مادة : سند . 
)0( البكرى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ٥۴١‏ . 
)( ابن منظور : اللسان » ح ۲ » ص ٠١١١‏ ( مادة : دوم ) . 
)٤(‏ ابن زنجويه : المصدر السابق » ح ۲ » ص ٤ا‏ . 
() الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ TT‏ 
(1) الحرفى : المصدر السابق » ص 0۴۳۹ . 

البكرى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ٥٠۲۴١‏ . 


(۷) الواقدى : المصدر السابق » حب ۲ » ص 11٤‏ -. 
المقريزى : المصدر السابق » حى ١‏ ص ۲٤١‏ . 
الحليى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ۷٤۳‏ . 


(۸) جحد الجاسر : المرجع السابق » ص ۲٠١۳‏ . 


۹ 


النخيل » وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « ماشبعنا س يعنى من افر حتى 
فتحنا خیبر » ٩‏ » وأبو رافع سلام بن - اى الحقيق نزيل خيبر وأحد 
المود هو القائل أثناء حصار الى عر ليود بنى النضير سنة ٤‏ اه : م 
قوت العجوة هاهنا » فان لا خيبر عجوة ¢ (© وکانت العجوة خير 
أموالهم © » وهو أيضا نفسه القائل عند اجلاء بنى النضير عن 3 
N‏ 
هم الذين قالوا عن ان : نفسهم : « نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها ) (© » 
و۲ إت کا اسارة راقم عل دغل علا ۹ ۴ کان ود خر ی ظر من 
حوهم من القبائل العربية هم « أهل النخل »(“ . 

وقد يتساءل القارىء عن السبب بل عن الأسباب التى أدت إلى كارة 
أشجار النخيل فى الواحة الخيبرية بعامة وفى منطقة الحصون بخاصة ؟ 

يجيبنا على هذا التساؤل الصحابى الجليل الحباب بن.المنذر رضى الله عنه ‏ 
وكان له معرفة ودراية يهود خيبر  (‏ عندما أشار على النبى عه بقطع 
أشجار النخيل التى كانت ترتفع أمام حصن ناعم بوادى النطاة حال حصاره 
بقوله : « يارسول الله إن بود ترى النخل أحب إليهم من أبكار أولادهم» 


. ۳۸۳ ابن کشر : السیرة » حہ ۳ » ص‎ )١( 

ى الصالحى : المصدر السابق » ح ٩‏ » ص ۲٠١‏ . 
ر۲) الواقدى : المصدر السابق » حہ ۱ » ص ۳۷۳ : 
)٣(‏ الواقدى : نفس المصدر » ونفس الصفحة . 

. ٣۷١٣ الواقدى : نفس المصدر › ح ۱ » ص‎ )٤( 

الصالحى : المصدر السابق » ح ٠ ٤‏ ص ٤1١‏ . 
() الواقدى : المصدر السابق » حہ ۲ » ص 1۹۰ . 
() البلاذرى : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

(۷) المصدر السابق » ح ۲ » ص ۷۲۹ . 


(۸) الواقدى : المصدر الاق » حى ۲ ٠‏ ص 14۳ . 


1 


فاقطع تخلهم » 7© . ولا عجب ! فود منطقة الحصون . كانوا أحرص اناس 
على زرع النخيل وغرسه » وكانوا أكار خبرة بزراعته وسقيه < لأن النخلة ٠‏ 
مثل الجمال ف الاروة » ورأس مال تدر على صاحبا محصولا كثيراً ورجا 
وفیرا 7 » ومن کان له نخل وافر کان غنيا ثريا » وهو خير أموالمم (» فالنخلة 
عندهم من حيث القيمة تساوى «نمن وصيف وأحب إلهم من 
وصيف “(٩‏ » ومن ثم اكتسب يهود خيبر من وراء زراعته أموالاً طائلة لأن 
الاعراب کانوا يأتون خيبر ليشتروا تمورها مما عندهم من وبر ومن حاصل 
البوادى ٠‏ فضلا عن ذلك فإن الود أحاطوا النخلة ‏ « وهى سيدة 
الشجر ۲ 7 لاعند سكان الجزيرة فحسب ٠»‏ بل عند قدماء الساميين بهالة من 
التقديس والتعظيم » إذ عار على صورها وصور سعفها على نقود العبرانيين ٠‏ 
( الود ) الذين كانوا يحترمون النخلة احتراما لايقل عن احترام المرب ما ٠‏ 
ومن ثم ورد ذكرها فى مواضع عديدة من التوراة والتلمود “ » أضيف إل 
ذلك ان عهود خيبر زرعوا النخيل واستكاروا من زراعته ف الأرض السبّكة 
الواقعة بين واديا النطاة والشق » وهى أرض وخيمة » ذات نز » وملح 0 » 


)( الواقدى : المصدر نفسه » حى ۲ » ص ٠٤٤‏ . 

(۲) الواقدى : المصدر نفسه » ج ۱ .ص 1٩۱‏ . 
البلاذرى : فتوح البلدان » دار الكتب العلمية » بیروت ۳۹۸٠ه/‏ ۸ مم»› ص ۳١‏ . 

(۳) أبوحاتم السجستانى : كتاب النخل » تحقيق ابراهم السامرای > الطبعة الأولى » دار اللواءء 
الریاض › ۱۰۵ ه/ ۱۹۸٩‏ م » ص ٠١‏ . ۰ 

ر( الواقدى : الملصدر السابق > ج ۱ »ص ۳۷۲ . 

(°) . البغوى.: المصدر السابق » ح ١‏ » ص ٥۹‏ . 

»( جواد على : المفصل » خ ۷ » ص 1۸ . 

(۷) أبوحاتم السجستانى : المصدر السابق » ص ۴۳ . 

(^A)‏ محمد بيومى مهران : دراسات ف تار العرب القدم » الطبعة الثانية » مطابع جامعة الامام محمد من 
سعود الاسلامية » الرياض » ١٠٠٤٠٠ه‏ | ۰ م »› ص ۱۲١‏ » ۱۲۹ . 

»( الواقدى : المصدر السابق » ج ۲ )ص 14٤ › 1٤۳‏ .` 
وانظر امن منظور : لسان المرب » ج ۲ » ص ۸٣‏ مادة ر سيخ ) . 


۷ 


للتخفيف من البخر الناتج من شدة الحرارة وارتفاع الملوحة ووجود النز () 
الذى يهدد التربة الزراعية فى تلك المنطقة من النطاة بالاستملاح المترايد ٠‏ › 
ومن م جا الیہود فى خيبر إلى زراعة النخل باعداد كبيرة فى منطقة النطاة ' 
لا كغذاء أو قيمة اقتصادية فحسب » وإنا أيضا للمحافظة على التربة الخصبة 
بالنطاة» ومحاصرة الأرض السبخة » كذلك غرس اليهود فى خيبر النخيل بكارة 
فى الأودية بمنطقة الحضون لتستظل به الزراعة » ولترقد عند أقدامها وبين 
جذوعها العديد من الزروع وامحاصيل “ ٠‏ وليستظل تحتها اللإنسان والحيوان » 
وليستفاد من جذوعها ونمارها وخوصها ولیفها ونوی تمرها 7 . وهذا امتازت 
منطقة الحصون بوجود الاف من أشجار النخيل » قامت كالغابة الحقيقية 
وصارت تشكل مظلة الواحة فى خيبر » اذ تذكر المصادر التارجخية وال جغرافية 
: أنه كان فى منطقة حصون وادى الكتيبة ( ٠٠٠٠٠‏ ) أربعين أل نخلة (© » 
أما منطقة حصون وادى النطاة « فكانت كثيرة النخل » مع أن أرضها أرض 
نز ٥(‏ کا أحاطت بحصن ( وجدة ) كارة من أشجار اللخيل "» هذا فضلا عن 


(۱) محمد بیومی مهران : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


)( الواقدى : المصدر السابق » ۲ » ص ۳۷۸ 0 1٩۹۰‏ . 
المقريزى : امتاع الاسماع » تحقيق محمد الميسى » الطبعة الأولى » القاهرة » ١١٠٤٠ه|/‏ 
۱ م› ج ۱ » ص ۲٤۷‏ . 
(۳) نورة الشيخ : الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى المدينة المنورة فى صدر الاسلام » الطبعة الأول » 
جدة » السعودیية » ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م» ص ٠٠١‏ . 
)4( حمد الجاسر : المرجع السابق » ص ۲۸٤‏ » ۲۸۵ . 
() ابن شبه : المصدر السابق » ح ١‏ » ص ۱۷۷ . 
ابن كتير : البداية والنهاية » حى ٤‏ » ص ٠۲‏ . 
ر الواقدى : المصدر السابق » حى ۲ » ص ٦4٤‏ . 
(۷) الجرفى : المصدر السابق » ص ٠۳۹‏ . 
البكرى : المصدر السابق » حح ۲ » ص ٥۲١١‏ . 


۴ 


نخيل الوطيح الذى ترويه عيون معروفة فى خيبر (» وغيرها من أشجار 
النخيل التى انتشرت فى الواحة الخيبرية فى جهتيا الشرقية وال جنوبية 
الغربية ”© . 

إلا أنه م يغب عن ذهن الباحث أن يهود خيبر غرسوا أشجار النخيل بكارة 
أمام الحصون » بل وأحاطوها بغابة من النخيل كضرورة حربية » لتشكل 
بأعدادها الكبيرة المتقاربة والمتراصة عائقا يعرقل تقدم المهاجمين واقتحامهم 
الحصون » حيث لامجال للفرسان والخيالة للقيام بعمليات هجوم جماعى أو 
فردی خاطف امام كثافة أشجار النخيل التى تعوق ح ركتها ومناورءما. وتضيق 
الطريق عليا "> كا أن كثافات أشجار النخيل الملاصق للحصون وارتفاع 
قاماتما الباسقات وتشابك رؤوسها فى عنان السماء يمنع سهام المغيرين وحراجهم 
ونبلهم والات رميهم من الوصول إلى المدافعين فى القلاع والأطام والأبراج 
وحلف الأضوار >١‏ كذلك كان سكان الحصون يستخدمون حمر النخل 
ککمائن حیث یدخلون فما ویختبعون » لینقضوا على عدوهم ليلا أثناء مبیته 
أمام أسوار الحصون فى انتظار الصباح لمواصلة المجوم فينالون منه (“ . وأخيراً 
فان الحصون فى خیبر كانت تقف شاخات فى ذرى الجبال لتحمى غابات 
النخيل التى تشكل القاسم الأكبر من ثروة الود القاطنين فى الحصون . 


0 حمد الجاسر : المرجع السابق » ص ۲۸١‏ ك 
() جحد الجاسر : نفس المرجع » ونفس الصفحة . 
(۳) باشمیل : غزوة خيبر › الطبعة الغامسة › برروت » ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷٩۹‏ م » ص ۲۲۷ . 
(4) الواقدى : المصدر الساہق » حى ۲ » ص ۳٤ا‏ . 
الخمر : بالتحريك ٠‏ الشجر الملتف ... وما وراك من الشجر لابن منظور : اللسان »حى ›»١‏ 
ص ٩۰۰‏ .( مادة : حمر ) . 
الیلبی : انسان العيون فى سيرة الأمین المأمون » بیروت › ۱6۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م خد ۲ » ص 
(ه) الواقدى : المصدر السابق » حن ۲ » ص 1٤۳‏ . 


۳ 


ولأهية النخل والاهتام بها جادت أشجار النخيل بأنواع المور » واشتبرت 
SS‏ جا امل فى كثرته . 

قال حسان بن ٹا 
فإنا ومن دى القصائد نحونا ٠‏ كمستبضع ترا إلى أهل حيرا ١‏ 

وقال خارجة بن ضرار الى : 
فإنك واستبضاعك الشعر ونا کہستبضع مرا إ لى أهل خیبرا ٩‏ 

ولجودة تمر خيبر صار أهلها يضر بون به المثل المعروف : « يامهدى اثفر على 
اهل خيبر » 0 . 

وليس أدل على كارة محصول التمر فى الواحة الخيبرية من أن نخل وادى 
الكنيبة كان ينتج ماني لاف وسق من المر (© > کا کان محصول نغیل وادی 
النطاة وفراً 0 ر ر 
عبدالله a e‏ آلف 
وسق من اتمر“ . 
EES‏ 
)١(‏ القروينى : المصدر السابق » ص ۹۲ . 

الصالحى : المضدر السابق » ح ‏ » ص ۲٠۴١‏ . 


)( حسان ین ثابت : دیوان حسان بن ثابت » تحقیق سید حنفی حسانین » دار المعارف بمصر › 
۲۳ م۰ ص ۲۰۸ . 

)"( جواد عل عل : المفصل » حى ۲ » ص ¥۰ 

63 عاتق غیٹ البلادى : بين مكة وحضرموت » الطبعة الأول »> مکة » ۲ ES‏ ۲ م“ 
ص ۱۷۳ . 

. 1۹۳ الواقدى : الصدر السابق »> حر ۲ »ص‎ )٥( 

() :اجره : المصدر السابق » ص ٥۳۹‏ . 
البكرى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ٠۲١‏ . 

(۷) ابن شبة : المصدر. السابق » حا ١‏ »ص ۱۷۷ . 


4 


كذلك اشتهرت خيبر بجودة تمورها » فهناك العَْوّة أشهر أنواع اتر ء 
وهناك ( الصيّحاى ) الذى اكتسب شهرة كبيرة فى أسواق الجزيرة ٩١‏ 
ويغضل كرا على سائر تحور الحجاز 7 » وعلى حد قول شيخ من العرب : 
واا مُضغة أكلها الناس صيحانية » “ أما ( الجنیب ) الذى يعد من 
أجود أنواع القر فى خيبر » فقد كان غالى القيمة بالنسبة لبعض الأنواع 
الأخرى من الور ؛ففى الأسواق كان يياع ( الجنيب ) ب ( الجمع ) الصاع 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة ‏ » وهناك « بردی خیبر الذی لایدانيه جودة 
وعظم تمرة تملا الكف إلا مُدَبْس نجران » (» . 

هذا ولا تسى أن يهود خيبر أعدوا فى حصونهم ودورهم مخازن تمورهم › 
وکان فی کل حصن خازن (» > فدار بنى قمة » وهى من اطام الود بالنطاة » 
وکانت ملکاً ل ( ياسر اليهودى ) » كانت مخازنها ملوءة باتمر » ففى رواية 


0 الواقدى : المصدر السابق > جا ۱ » ص ۱۷۲ ۱۷١‏ . 
)( السمهودى : وفاء الوفا باخبار المصطفى » تقيق محمد مى الدين ا بیروت » 
م ح٤‏ » ض ۱۲۹١‏ . 

)"( افهمدانى : صفة جزيرة العرب » ح ١‏ » ص ٠٠١‏ حاشية ٤‏ . 
الجاسر : المرجع السابق » ص ۲۸٤‏ . 

(4) ابر حاتم السجستانى : المصدر السابق » ص ۸۲ . 

)٥(‏ الخزاعى : كتاب ترج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله مله من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية › القاهرة » ۱٤۰۱‏ ہھ/ ۱۹۸۰ م » ص ٠۳۷ ٥۳١‏ : 

)١(‏ مالك : الوطاً » كناب البيوع » رواية بجيى بن يى الليلى ‏ تحقيق أحمد عرموس » الطبمة 

. السادسة » دار النفائس » بيروت » ١١٠٤١ه|‏ ۲ م» حدیث رقم ۱۳۱۱ » ۱۳۱۷۲ 

٠ . ٤۲۹ ص‎ 

. ۳٣۱ الممدالى : المصدر السابق » ص ۳۱۰ » ص‎ (v) 
٠۹۰ والبردى : بالضم ضرب من تر الحجاز جيد معروف يشبه البرلى ر( اللسان » ج ۱ » ص‎ 
. ) مادة :. برد‎ 
وهو أجود‎ ٠ والبرلأی : ضرب من ار » مدور أحمر مشرب بصفرة » كتير اللحاء » عاب الحلارة‎ 
. أنواع اهر ( اللسان : ج ۲ » ص ۱۸۹ ء مادة : برو‎ 

(۸) الأفعالى : أسواق العرب فى الجاهلية والاسلام » دار الفکر » دمشق » ۱۹۱۰ م ٠١۷‏ . 


Yo 


لعائشة رضى الله عنها قالت : « ماشبع رسول الله عه خبز الشعير والفر حتى 
فحت دار ہنی قَمُةَ » ٩‏ » کا كانت حصون اليهود فى النطاة والشق والكتيبة 
متلى مخازنها باتمور ” » وقد غنم المسلمون مافيما من تمور وكانت كثررة بعد 
أن فتحوا تلك الحصون © . 

أما عن النرّى » فقد كان انتج خيبر منه وفيراء « فريا اجتمع ألف صاع 

من الى فى الكتيبة وحدها » “١‏ » فضلاً عن اتتاج النواحى الأخرى من خيبر 
ما يدل على كارة النوى الذى كان "يعد علا لايل والغنم وغيرها» ويشكل 
سلعة هامة عند يهود سكان الحصون "فنوى النخل عظم البركة » تعلف 
الابل النوى حتى تسمن وتكثر شحومها .. وتقوى على حمل الحامل الثقال » 
وتٌعلف الصنايا من الخنم النوى أيضا > فتکار ألبانہا » وپباع النوى بمال عظم 
لایضبط حسابه » ° . 

وفى واحة خيبر التى حرص ENS‏ لاينقطع الماء عن نمارهم © » 
زرع اليہود تحت النخل كثير من الزروع والحاصلات » وبخاصة الشعير الذى 
جادت زراعته ف أودية خيبر » فكان انتاج وادى النطاة من الشعير وفيراً ٠"‏ » 
وماغنمه المسلمون من ( دار بنى رقَمُة ) يقطع بوفرة انتاج هذا الوادى ^ » 


)0 البكرى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ٥٠۲۳‏ . 

(۲) البرهان الحلبى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۷٤١‏ . 
(۳) ابن كثير : السيرة النبوية » ح ۳ » ص ۳۸۳ . 
)٤(‏ الواقدى : المصدر الساہق » حى ۲ .» ص 1۹۳ . 

. ٩۰ ابر حاتم السجستافى : المصدر السابق »> ص‎ )٥( 
. 1۹١ الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ » ص‎ )( 


(۷) ابن كثير : السيرة النبوية » حى ۳ ص ۳۸۳ . 
)^( البكرى : المصدر الاق » ج ۲ »ص ٥۲۳‏ . 


۲١ 


کا « كان يزرع فى الكتيبة شعير » فكان صد منها ثلائة الاف صاع » © » 

کا وجد فى (حصن‌الصعب) وهو من حصون النطاة شعيرا كثيرا'" أما عن 
الانتاج الكلى محصول الشعير فى خيبر فقد بلغ حوالى عشرة الاف صاع © ٠‏ 
وكانت له حازن فى الحصون والاطام والدور ٠»‏ وكان اهود يتاجرون 

بدقيق الشعير ويبيعونه ف الأسواق “ كذلك زرع الود القمح وكان انتاجه 
وفیرا ‏ » وکان يعد من اهم تجاراعہم »» کا زرعوا البقول ‏ وکانوا ا 
يقبلون على أكلها » فضلاً عن الخضروات وبخاصة البصلل والثوم والكرات إذ 
حرص الود على أكلها لما فيه من صحة أبدانيم فيما يعتقدون"“ ٠‏ وجبرنا 
أبا تعلبة الخشنى أنه غزا مع رسول الله ع تحيبر » « فوجدوها فى جنانها 
بصلاً وثوماً فأكلوا منه وهم جياع » » وفى رواية « حتى تقرحت أشداقهم » 
م بى النبى عي عن اتيان المسجد لمن أكلهما ١‏ . 


. 1۹۳ الواقدى : المصدر,السابق » ح ۲ » ص‎ )١( 


(۲) الواقدى : نفس المصدر › ح ۲ » ص 1٦1٤‏ . 
البرهان الحلبى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ۷٤١‏ . 
(۳) الشريف : المرجع السابق » ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ ثورة الشيخ : المرجع السابق » ص ٠١۷‏ . 
(ه) السهيلى : المصدر السابق » ح ٦‏ » ص ٥۲۷‏ . 
)١(‏ ولفنسون : المرجع السابق » ص ٠۸‏ 
نورة الشيخ : المرجع السابق » ص ۱۲۷ 


(Vv)‏ الشیبانی : کتاب السير الكبير > املاءِ محمد بن أحمد الس ر خسى » تحقیق صلاح الدين 
المنجد » مطبوعات معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية » القاهرة » ۱۹۷۱ م» ح١‏ 
ص ۱۳۳ . ` 


الواقدى : المصدر السابق » ج ۲ » ص 1۹۱ . 
(۸) ابن قتيبة : عيون الاخبار » الميعة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » ۱۹۷۳ م حر ٣‏ 
ص ۲۷۰ . 
ابن عبدربه : العقد الفريد » تحقيق أحمد أمين وأحرون » الطبعة الفانية » حنة التأليف و التر جمة 
والنشر » ح ٦‏ » ص ۳٠١٦‏ . ۰ 
(۹) عروة بن الزبر : مغازی رسول اله کل > ص ۱۹٩‏ . 
البرهان الحلبى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۷١١‏ . 


YY 


وکان هود خیبر اتخات حوائط )0 وقد غنم ان مم بعد فتح 
الحصون حوائط كثورة ٠‏ » والحوائط جمع حائط » وهى البساتين » إذ ڀقال 
للبستان إذا كان محاطا بسور الحائط 7 » وكانت حوائط يود منتشرة ف أودية 
النطاة والشق والكتيبة ” » وكانت هذه الحوائط تغص مختلف أشجار 
الفاكهة والنخيل وغيرها من المزروعات التی كانت تحتاج إلى أسوار تحط بہا 
للمحافظة عليما خحشية نيما ولتيسير حراستها ١‏ » بل إن يهود خيبر ربطوا بين 
هذه الحوائط بشبكة من السكك الضيقة تؤدى إلى الحصون المنيعة ” التى 
تعددت أغراضها وجخاصة حراسة الواحة ومن عليما . 


وف خير غرس اليهود ألواعا من الشجر » مثل شجر العْشر » وهو من 
كبار الشجر » معروف عندهم » وله ضمع حلو يسمى العشر » ونمرته نفاحة 
كنفاخحة القثاء الأصفر ١‏ ووجدت منه حول بعض الحصون عشرات 


عمرية 0 وهناك شجرة السندرة » وهی شجرة يعمل مہا النبل 


والقسى “ . يصنع منہا مکاییل كبیرة تعرف بمکیال السندر »› او 


(1) عروة بن الزبير : المصدر السابق » ص ۲٠٠١‏ . 
(۲) ابن کثیر : السیرة » خ۳ ص ۴۹4 . 
الصالمى : المصدر السابق » ج ٩‏ » ص ۲۲۰ » ۲٦۲‏ . 
)( ابن منظور : اللسان » ح ١‏ » ص ۷١۷‏ مادة ( حوط ) . 
الصالحى : المصدر السابق » ح ٩‏ »۰ ص ٠۷۹‏ . 
)٤(‏ عروة بن الزبر : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 
الصالميى : المصدر السابق » سح ١‏ » ص ٠. ۴١۷‏ 


() جواد على : المفصل » حى ۷ » ص ۳٤‏ ۷۷ . 
@ ابن سعد : المصدر السابق » حح ۲ » ق ۱ ص٦۱۰ ١٠١۹)‏ . 


. ٠٠۲ الصاليى : المصدر الساہق » حح ۰ » ص‎ (Vv) 
. 0٩» 15٩9 الواقدى : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ )۸( 
. ٠١۱ الصالحى : المصدر الساق » ےہ ۵ » ص‎ )- 


۲۸ 


كانت ترتع سائمة فى أرض الواحة فى حماية الحصون وعلى مقربة منها (© . 
وکان يهود خیبر ڪخرجون مواشيېم وسرحهم عند بزو غ الشمس ٩‏ ویعودون 
بها عند المساء 7 » ومن الجدير .بالذكر أن الغنم والبقر والحمير هى دون 
الجمل ف المكانة والمنزلة عند الأعراب وقد ترفعوا عن تربیتما 0 » بينا جد 
الیہود فی خیبر یہتمون بہا » فهی عندهم مصدراً هاما من مصادر ماکان يجمه 
أغنياؤهم ن روا ) 
فتشير المصادر التى بين أيدينا إلى قطعان الأغنام التی کانت ترعی عل 

مشارف الريف فى خيبر © وعلى مقربة من الحصون ‏ فهى لانستطيع أن 
تتوغل خارج الواحة بعيداً عن مصادر الماء لأنما لاتتحمل العطش * ا تشير 
هذه المصادر إلى أن قطعان الأغنام کانت تأخحذ طریقها کل یوم من وال 
احصون صباح مساء . وأنه « كان ف القطيع لفاس الشاة والشاتين وأكار من 
ذلك ۾ ٩‏ ۽ کا کان :يعمل فی رعیپا عمال ف محدمة يهود من آهل البیو تات 
(1) اہن حجر : ع الباری٭ کتایب الغازی٭ باب فل آی راقع ہن آی القیںء حدیٹ رق ع ' 

ص ۳۹۸ . 

س الواقدى : المصدر السابق » حى ۲ » ص 11٠‏ 14 . 


)( عام : نیح ملم بدرج اتروی کاب الغازی ب باب ون کی ہن الایری ا 
ص ۱٦١‏ . 


اهيل : الروض الأنف فى شرح السيرة البوية لابن هام تمقيق عبد الرمن الوكيل ء الطبعة. 
الأول دار الكتب الحدیثو « القاهرة › |A\TAV‏ 14¥ م ح۹ ص ٥۰۸‏ ۰ 


الصالحى : المصدر السابق » حح ١‏ » ص N ٠١۳‏ 
(4) جواد على : المرجع السابق » حى ۷ » ص ٠١۳‏ . 
)٥(‏ ١ز‏ کی شنودة : امجتمع البهودى » مكتبة الانجلو » القاهرة > ص ٥۲۸‏ . 
(1) عروة من الزيير : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 
(۷) الصالحى : المصدر السابق » سح ۰ » ص ۱۸۹ . 
)( جواد على : المرجع السابق » ح ۷ » ص ٠١۷‏ , 
)0 البببقى : دلائل النبوة » حح ٤‏ » ص ۲۲١‏ . 
ی اوا ی 


۲۹ 


أصحاب .الحصون ء وبعض هولاء العمال كانوا من العبيد الأحباش فقد كان 
( یسار ) الحبشی عبد أسود لعامر الیہودی فى غنم مولاه » “» أى فى قطيع 
يمتلكه عامر » وعامر من أسرة مرحب من سادات اليهود القاطنين بوادى 
النطاة ٩”‏ » كذلك تشير المصادر إلى أن المسلمين أثناء القتال فى منطقة 
الخرن بالطاة اهنوا عبد خضي الشعب بن معاد غفا لجل يود ترغى 
وراء الحصن ^ » کا تذكر أن أبا اليسر المقاتل المسلم أمسك بشاتين كانتا 
ضمن قطيع كان ف الطريق إلى ( حصن ناعم ) ٠‏ » کا تذكر هذه المصادر أن 
المسلمين أخرجوا من قلعة أو ( حصن الزيير ) بعد أن فتحوه « غنماً كثيراً ٠‏ » 
كانت فى بيت فى الحصن “ وأنهم غنموا من حصون الكتيبة كثيرا من 
الغنم © ۰ 

كذلك عنى اليهود فى خيبر بتربية البقر » فتذكر المصادر الاسلامية أن 
المسلمين غنموا من حصون خيبر بقراً كثيرًاوباصة من ( حصن الصعب بن 
معاذ ) وهو من حصون وادى النطاة (“ . 

وقد تعجب الباحث عما تردد فى المصادر التارجخية عن كثرة البقر والغنم 
اووجوذها بأعداد كبيرة فى ريف خیبر ٩‏ » إلا أنه بالببحث فى عقائد الود 


)0 عروة بن الزبير : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 
(۲) ابن هشام : المصدر السابق.» ح ۳ » ص ۳٤۸‏ . 
)۳ الواقدى : المصدر السابق » حا ۲ » ص 11١‏ . 
)٤(‏ الكلاعى الأندلس : المصدر السابق » ح ۰۲ ص ٠٠١٦۱‏ . 
الديار بكرى : المصدر السابق » حح ۲ » ص ١ه‏ . 
(#) الواقذى : المصدر السابق » ح ۲ » 114 . 
. س الكلاعى الاندلسى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ٠١٣۱‏ . 
)١(‏ الواقدى : المصدر الاق » حى ۲ » ص 1۸١‏ . 


)0 المقريزى : المصدر السابق » حى ١‏ » ص ۲٤٣١‏ . 
(۸) الواقدى : المصدر السابق » ح۲ » ص 11٤‏ . 


وجدنا أن الحيوانات التى تنص الشريعة البهودية بطهار ما وتصلح للقرابين فهى 
من الماشية البقر والغنم ( کک ان الشحم من کل الذبائح وفق مايعتقدون 
يقدم لله ¢ ویستخدم ف الطقوس الدينية « E‏ کانوا يستخدمون البقر ف 
الأعبال ار رة سل الل و سلب دالاو هن الان رة ف غ 
الانتفاع بلحومها “ کا كان الود فى خيبر يربون الجمال ‏ رء وسأموال» 
ولاستخدامها فى النقل » والحراثة » فضلا عن أهميتها لتجار البهود وقوافلهم 
التجارية » فققد كان لأهى رافع الخیبری قوافل تعمل ف تجارته مع بلاد 
الشام » ومع أن يهود الحجاز كانوا يحرمون أكل لحوم اللإبل ويكرهون شرب 
آلبانہا ”“ إلا أن يهود خيبر كانوا يذبحون الإبل ف أفراحهم ‏ . 


ولقد زادت أعداد الإبل فى منطقة الحصون بعد أن نزل واحة خيبر أكار 


بنى النضير » وهم الذين خرجوا من المدينة سنة > ه تحملهم وأمتعهم ستائة 
بعير من الابل النواعم > . 

واه اليهود بتربية الخيول واقتنائها لأهميتها فى الحرب *)» ومع أن المصادر 
التى بين أيدينا قد أشارت إلى أسماء العديد من .الفرشان اليبود فى يبر > إلا 
انها م تذ كر شيعا عن أعداد الخيول التى كان يمتلكها الود القاطنين ف الحصون 


)0 زكى شنودة : المرجع السابق » ص ٠۸١‏ . 
. () زكى شنودة : نفس المرجع » ص ١۱۸۷‏ . 
)٣(‏ جواد على : المفصل » ح ۷ » ص ٥*۷١‏ . 
(4) ولفنسون : المرجع السابق » ص ٠۸‏ . 
ره) البرهان الحلبى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ٣٣۲ › ٣۳۱‏ . 
(1) الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ » ص 1۷٤‏ . 
(۷) الواقدى : المصدر السابق » ح ١‏ ›» ص ۳۷٤‏ . 
الصالمى : المصدر السابق » حد ٤‏ » ض ٤1١‏ . 
ف فاد حسترن : امحتمع الاسرائیل حتى تشریده › القاهرة »> ۱۹717٩‏ » ص ۸٩‏ . 
(۹) الواقدى : المصدر الاق » حى ۲ » ص ٠١۷ » ٦٥٦1‏ . 


۳١ 


الخيبرية . کا أا أغفلت الأشارة إلى حجم القوة الضاربة للفرسان اليهود فى 
معارك خيبر سنة ۷ هد » بيغا ذكرت تلك المصادر أن جيش النبى عه كان 
يضم مائتی فرس ٩(‏ . 

و کان البهود يربون الحمير لاستخدامها فى النقل والحمل ‏ » ووجدت فى 
أُرض حیبر « أحمرة ليود » ٩‏ پاعداد كبيرة » وقد أعدوا ا الحظائر ف 
الحصون ‏ » ويقول أبورهم الغفارى وكان من المسلمين الذين اشتركوا فى 
غزوة خير : ١‏ فبينا نحن محاصررون حصن الصَعْب بن معاذ » فخرج عشرون 
مارا منه أو ثلاثون » فلم يقدر البهود على إدخاها » فأخذها المسلمون )4 » 
وهذه الأعداد من حصن واحد من حصون منطقة التطاة .. 


واه يهود خيبر بتربية الطيور التى كان يريما أهل الريف » وعلى رأسها 
الدجاج » وتربية الدجاج ينظر إليها العرهى نظرة ازدراء واستهجان » فلا يليق 
برجل حر يحترم نفسه أن يخدم حيوانا صغيراً أو طيراً كالدجاجة » إلا أن تربية ' 
الطيور وجناصة الدجاج كانت من حرف أهل الريف ٠‏ » وتذكر بعض 
المصادر أن رسول الله لر أعطى جبلة بن جوال الثعليى كل داجن خير ء 
ويقال أعطاه كل داجن ف النطاة » ولم يعطه من الكتيبة ولا من الشق 
شيعا ٠"‏ أما ابن إسحق فيذكر أن رسول الله لل قد أعطى ابن لقع العبسى 


حن افتعح خيبر مابها من دجاجة أو داجن فقال ابن لقم فى فتح خيبر ‏ . 


. ۲۳۸ ص‎ » ٤ البیہقی : دلائل البو ة » سح‎ )١( 

)( الذهبى : المصدر السايق » ح ١‏ » ص ۳٤۷‏ . 
)( الصالحى : المصدر السابق » حى 1 » ص ١١۳‏ 2 
)٤(‏ الواقدى : المصدر الساہق » حى ۲ » ص ۰ . 
() جواد على : المفصل » ج ۷ ۲ ص ۱۰۸ ۱١.۹‏ . 
O‏ الواقدى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۷٠١‏ . 
™ امن هشام : المضدر الساق » ح ۳ » ص ٠٠١‏ . 


۳۲ 


رمیت نطاة فش الرسول بفیلق شهباء دات متاکېب وفقار 
واستيقنت بالذل لا شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار 
صبحت بنى عمرو بن زرعة غدوة والشق هله بنہار 


Ca الاد‎ 


وأخيرا » لاننسى أن الہود فى خيبر اهتموا بتربية النحل » لما يترتب على 
ذلك من 8 e‏ إِذ کان ل و وتشیر 
ا 


أحوال الزراعة فى خير من الفح وحتى ناية عهد عمر بن الخطاب : 


إن الخارص ) للمحاصيل الزراعية فى خيبر ف العام السابع من الهجرة 
ليدرك عن يقين أن اللشاط الزر راعی ف الواحة الخيبرية کان مزذهراً» وأن 
لاتتاج الزراعى كان وفيراً . فاحصول الكلى اللقمر خرص ب 4٠,٠٠١‏ 
( أربعين ألف ) وسق “» بيا كان محصول الشعير يقدر بعشرة آلاف 
صاع ٠‏ والنوى يقدر بخمسة الاف صاع ٠"‏ فضلا عن محصول القمح 
)0( ابن حجر : الاصابة فى تيز الصحابة » الطبعة الأولى » مطبعة السعادة صر > ۱۳۲۸ هھ ج ٣‏ ۰ 
ص ۲۳۱ . : 
(۲) نادية صقر : الطائف فى القصر ال جاهللى وصدر الاسلام » الطبعة الأولى » جده » دار الشروق ؛ 
۱ هھه/ ۱۹۸۱ م ص ٤٤‏ . 
(۴) الحلبى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ۷٤١‏ . ٍ 
)٤(‏ الخارص : هو الذى يرز ما على النخل والكرم من تمر » والخرص : الظن ( ابن منظور : لسان 
العرب ح ۲ » ص ١١١۳‏ . مادة ( خرص ) . 
(ه) ابن شبة : المصدر السابق » ح ١‏ » ص ٠۷۷‏ . 
)١‏ الشريف : المرجع السابق » ص ٠٠۸‏ . 
(۷) تقديراً إذ أن ناتج النوى من مر الكتيبة الذى يقدر بثانية لاف وسق هو ألف صاع من النوى . 


۲۳ 


الذى كان يعد من امحاصيل الرئيسية فى الواحة الخيبرية وهو من أهم المحاصيل 
التى يتجر فيها اليهود > » هذا إلى جانب العديد من المحاصيل الزراعية التى 
سبق الإشارة إلها ”“ . وفى هذا دلالة قاطعة على أن الواحة فى خيبر كانت بحق 
من أهم مراكز الانتاج الزراعى فى بلاد الحجاز انذاك » مما جعل المعاصرين 
لتلك الفترة ينظرون إلا على أنها « ريف الحجاز أجمع » 7 . 


ولاف فتح الله على رسوله محمد عو خيبر فى صفر سنة ۷ ه » وغلب على 
الأرض والزرع والنخل »› وصاځح الہود فى خيبر على شروط ‏ ثم قسمها 
سانا بين الفاتحين بعد أن عزل الحمس ٠‏ » سألت الود رسول اله مله 
أن يُقرهم على أن يعملوا فى زراعة الأرض وفلاحتها وعمارة نخيلها » قائلين 
له : « يا أبا القاسم » > نحن عبيدك » فاستبقنا » فادفع إلينا أرضك » تعطك 
ماشغت » ونأخحذ ماشغت  »‏ ياحمد : دعنا نكون فى هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها » ) »”ياحمد : نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بهاء 
فساقاهم رسول الله عل » " » « وأعطاهم خيبر على أن مم الشطر من كل 
زرع ونخل وشیء› مابدا لرسول الله ع ¢ « على أن یکفوا المسلمين 
المؤونة حتى يبلغ الشمر » ولمم الحطب وسواقط النخل » © . 

ووفق هذه الشروط فإنه كان على اليهود المعاهدين له فى خيبر ‏ با هم من 


)0 الجاسر : المرجعم السابق » ص ۲۳۹ . 
(۴) انظر ص ٠4‏ وما بعدها . 
رج الواقدى : المصدر السابق » حى ۲ » ص ۷۷٤4‏ . 
() الذهبى : المصدر السابق » ص ٠٠۳‏ . 
()) امن شبة : المصدر السابق » حى ١‏ » ص ۱۷۷ ٠.‏ 
ر الببهقى : المصدر السابق » حى ٤‏ » ص ۲١١‏ . 
(۷) الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ٦۹١‏ . 
(A)‏ البيهقى : المصدر السابق » حح 4 ص ۲١١‏ . 


. ٠۷۹ .ابن شبة : المصدر السابق › س ۱ ۰ ص‎ )٩( 


۳٤ 


خبرة ف الزراعة » أن يقوموا بفلاحة الأرض » وسقى الار » وتطهير القنوات 
واصلاح منابت الشجر وتلقيحه » وحفظ الثمرة وجذاذها وبناء الحوائط » 
وحفر الأنبار ٠‏ وحراسة .الزروع » ونحو ذلك » وأن يعتملوها بأموالهم 
وأنفسهم وم النصف من كل مايخرج منها 7 ٠.‏ 

م تشير المصادر الت :بين أيديناً إل أن السبب الذى دفع الرسول عل إل 
أن يقر اهود فى خيبر على زراعة أرضها وعمارة نخلها هو أنه « لم يكن لرسول 
الله ا و لاا غلمان یقومون علا وکانوا لایفرغون أن يقوموا 
عليها » ”© و « لم يكن لمم من العمال مايكفون عمل الأرض ٠‏ 0› ومن نم 
دفعها إل الہود مقاسمة على النصف ° . 


ولقد وُر رسول الله عل ليود العاملين فى أرض خيبر أسباب ام 
اللنهوض بزراعة الأرض وفلاحتہا « لتنمية الأر » ٠‏ وذلك منذ اليوم الأول 
لفتح خيبر » على ساس سياسة العدل التام والمعاملة الطيبة " » فعندما شكت 
اليهود لرسول الله ع أن المسلمين « يقعون فى حَرثهم وبَقلهم بعد المُسَاقاة 
- وبعد أن صار ليهود نصفه » » بى النبى عه اقوات الفح عن ذلك وخطبہم 
قائلا : « إن اليهود. شكوا إلى أنكم وقعم فى حظائرهم › وقد أمناهم على 
دمائهم وعلى أموالهم والذى ف أيديهم من أراضيهم » وعاملناهم › وأنه لاحل 


E E a ge n a 0) 

(۲) ابن حزم : جوامع السيرة » ص ۲١۳‏ . 

(۳) البہقی. : المصدر السابق » حى ٤‏ » ص ٠٠١‏ . 

. البيهقى : نفس المصدر › ونفس الصفحة‎ )٤( 

ره) البلاذرى : فوح البلدان » ص . 

ay e ابن حجر‎ )( 


. OY 7ض‎ 


(۷) الجاسر : الجخ السابق » ص ۲١١‏ . 


أموال العاهدين إلا عقها » ٠7‏ . وقد إلتزم المسلمون بأمر النبى له وكانوا 
« لاياخذون من بقوم شيعا إلا بشمن » © . وإذا حاول اليهودى أن يعطى 
المسلم شيا بغير نمن أصر المسلم على دفع المن 7 » كذلك نجد أن رسول الله 
E‏ کان بيحث إلى اليهود فى خيبر عبدالله بن رواحة وكان مسترضعاً فيم 5> 
فیخرص عليہم » ويقسم رها » ویعدل علہم ف الخرص (“ ولقد شهدوا 
له بعدله ”“ و كان إذا ادعى اليهود الزيادة فى الخرص » ححيرهم بين أذ الثمرة 
خر صها »› أو تر کھا للمسلمين خرصها › وکانوا ڪختارون )» ولاشك ا 
الراجحون (. 

واا ستشهد عبدالله بن رواحة فى غزوة موتة في سنة ۷ ه » كان جبار بن 
صخر الانصارى _ خارص الدينة وحاسبها ‏ هو الذى خرص علمم 
بالعدل » « فأقامت البهود غلل ذلك لايرى بهم المسلمون بأساً فى 
معاملتہم » () . 

ورغم توفير أسباب النهوض بالزراعة فى خيبر فى عهد الرسالة » والسياسة 
الحكيمة للنبى عه القائمة على العدل التام فى معاملة اليهود ٠٠<‏ » الا أن اليهود 
.)١(‏ الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ » ص 1۹١‏ . ۰ 


وائظر ابن زنجوية : الأموال » حح ۱ > ص ۳۷۹ ۳۸۰ . 
)( الواقدى : المصدر السابق » ح ۲ » ص ا1۹1 . 


(۳) الواقدى : نفس المصدر › ونفس الصفحة . 

. ٠۷۹ ابن شبة : المصدر السابق » سح ۱ » ص‎ )٤( 

)6 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهى » الطبعة الثانية » دار المحارف » 
القاهرة ۱۹7٩۷‏ م حح ۳ »> ص ۲۰ ۲١ ١‏ . 

. ۱۸١ ۱۷۷ اہن شبة : المصدر السابق » ح ۱ » ص‎ )١( 

٠ )۷(‏ ابن شبة : المضدر الشابق ›» ج ۱ ۰ ص ۱۷۹ ۱۸١‏ . 


)۸( الجاسر : المرجع السابق » ص o.‏ . 
() الطبرى : المصدر الاق » حح ٣‏ ص ٠١‏ . 


(۰) الجاسر : امرجم السابق > ص ۲۳۹ . 


۳٦ 


منذ العام الأول لفتح خيبر كانوا يحاولون سرقة الحصول من المسلمين لأنهم غير 
راضين فى قرارة أنفسهم بحصوهم على النصف من الثار والفر فى مقابل زراعة 
الأرض وعمارة النخل » ولسرقة الحصول قدموا الرشوة إلى عبدالله بن رواحة 
٣‏ 4 کا ر ٤ ٢‏ £ 

عندما أرسله النبى عي اليخرص عليهم » وجمعوا له حلياً من حلى نسائهم 
امحصول عند خرصه عن طريق الرشوة » لجأوا إلى أسلوب إلارهاب بقتل 
واغتيال من يفد من المسلمين إلى خيبر ليتفقد أحوال الزراعة فى أراضيمم 
ولبراقب الود العاملين فيإ ”“ » وذلك لتخويفهم من الذهاب إلى خيبر 
ولابعادهم عنها » حتى يتسلير هولاء الود نهب المحصول بعيدا عن رقابة 
أصحابه المسلمين . ٤‏ 

وما كشف المسلمون هذا الخطط الهودى الخبيث وحذرهم النبى 
7 » همل اهود شعو الارض > ولم يهتموا بعمارة النخل » إذ تطالعنا 
المصادر بان الانتاج الزراعى| فى خيبر قد قل ونقص › « وأن البلاد ليست کا 
کانت » ٠‏ » « والیہود بأیدلہم لأرض والنخل ليست کا كانت » على حد 
قول اصحابها المسلمين من أصحاب الأسهم ‏ ء فقد تدهور إنتاج الارض من 
الحاصلات کک النخل من افر © . وإذا كان المسلمون قد 
ذهبوا إلى خيبر لتفقد أحوال مواهم التى بيد اليهود ومراقبة زروعهم "“ . فان 


. 14١ الواقدی : المصدر السابق » حأ » ص‎ )١( 

(۲) امن هشام : المصدر السابق » ح ۳ ».ص ۳٣۹‏ . 
الذهبي : المصدر السابق » ح ١‏ » ص ٠٠۲‏ . 
الحلبى : المصدر السایق » حى ۲ ص ۷۷٣‏ . 

(۳) الواقدى : المصدر الاق » ج ۲ » ص ۷١٤‏ . 

وي الواقدى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۷١۱۳‏ . 

. الواقدى : نفس المصدر » ونفس الضفحة‎ )( ٠ 

. ۱۸۳ ولفنسون : المرجع السابق » ص‎ 0w» 

(۷) الحلبى : المصدر السابق » ج ۲ ۲ ص ۷۷۲ ۷۷٣‏ , 


TY 


الود فى خيبر تأمروا لابعاد المسلمين عن أرض خيبر أو الذهاب إلها ليتيكتو؛ 
من نهب الثار والزروع » قبل خحرصها» وف سبيل هذا المدف لجأوا إلى 
ارهاب أصحاب الأسهم من المسلمين بقتلهم فى خيبر كلما لاحت لم 
الفرصة » إذ تذكر المصادر أنهم هم الذين قتلوا عبدالله بن سهل بن زيد 
الأنصارى ا حارئی بخیبر “ » « وکان حرج إلا فى أصحاب له بتار منها 
مرا » ”> وكان ذلك على عهد رسول الله E‏ إذ حذرهم عي وأنذرهم 
پات 2 


ولقد اهم أبو بکر رضی الله عنه فی خلافته بشعون خيبر » وسلك نېج 
رسول الله عو فى معاملته ليود فيما » وأقرهم على زراعة أرضها وعمارة 
نخلھا کا کانوا عل e‏ 
يَطْامُها وينظر إلبا 'ويتعاهدها ويراقب اليبود ‏ العاملين غيما ٠‏ « و كان عمر 
يفعل ذلك أيضا » (» » صدراً من خلافته ٠‏ ومع ذلك شهد الانتاج الزراعى 
فى خيبر قبل اجلاهم منها مزيداً من التدهور فى خلافة عمر » وجخاصة فى واديا 
الشق والنطاة ”“ ويرجع إسرائيل ولفنسون تدهور النشاط الزراعى فى خيبر 
انذاك إلى المراقبة قبة الشيدة الى فرضها لون على الرراج الود فى ير ۽ 
وإلى سوء الأوضاع الاقتصادية للود فى خيبر بعامة» فضلا عن أن نصف 


() ابن الأئير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة . تحقيق محمد ابراهم البنا وألحرون » القاهرة » 
c8 ۰‏ ج ۰۲ ص ۲۹۹ )۲۷۰ . 

(۲) امن هشام : المصدر السابق » سح ۲۳ » ص ۳٦۹‏ . 

. ۷١6 فؤاقى : المصدر السایق > حى ۲ » ص‎  )( 


. ١۷۸ امن شبة : المصدر السابق » سح ١ء ص‎ )٤( 
. ۷١١ الواقدى : المصدر السابق » حى ۲ ء ص‎ (e) 
. ۱۸٤ ۱۸۳ امن شبة : المصدر السابق » حى ۱ » ص‎ u 
. ۷١١ الواقدى : المصدر السابق » خد ۲ » ص‎ () 


۳A 


الحصول الذى يحصل عليه البمود م يكن كافيا لعيشتهم » کا م يكن كافيا لانفقة 
على زراعة الأرض التى بأيديهم أو عمارة النخل ٩(‏ . 


وقد دفع قلة إتتاجية الأرض فى خيبر المسلمين إلى الاستعانة بأهالى البلاد. . 
المفتوحة ممن همم خبرة بالزراعة » لفلاحة أراضيمم فى الواحة الخيبزية > فتذكر 
المصادر أن مُظهّر بن رافع ا حارئی اتی بأعلاج من نصارى الشام من هم خحبرة 
بالزراعة كيهود خيبر » اليعملوا له ف أرضه » ولم يلبث هولاء الفلاحون 
القادمون ثلائة ايام فى خيبر حتى حرضهم اليهود على قتل مُظهّر » ودسوا إلهم 
سكينين أو ثلاثة » فبعجوا بطنه » ثم جا الجناة إلى اليهود فى خيبر « فأووهم 
وزودوهم وأعطوهم قوة فلحقوا بالشام  »‏ . وقد فعل الود ذلك اليفسدوا 
عمر وجماعة من أصحاب الأسهم ف خيبر عندما تفرقوا فى أودية الواحة ٠‏ 
ليتفقدوا الزروع والفار ¢ ففدعوا يداه (© لارهابه وأصحابه بہدف ابعادهم 
عن أموالمم فى خيبر » ما دفع عمر بن الطاب رضى الله عنه إلى أن يتخذ قراراً ۰ 
فی سنة ۲۰ ه / 1٤١‏ م باجلاء الهود عن رض خيبر » فقد تكرر منهم 
نقض ماصالحهم عليه رسول الله عه . وخحطب عمر الناس فأعلمهم أنه 
فمن کان له بہا مال فلیخر ج فانا حارج » فقاسم ماکان بها من الأموال » وحاد ٠‏ 

4 
حدودها . ومورف ارفها ) » ومجلی الیہود منہا » فان رسول الله ع قال 
مم : « أقرع ما ارم الله » » وقد أذن الله فى جلائهم إلا أن يأ رجل منم 
(1) ولفنسون المرحع السابق » ص IAT <c VE‏ . 
(۲) الواقدى : المصدر السابق » خخ ۲ء ص ۷١١‏ . 
الحلبى : المصدر السابق » حا ۲ » ص ۷۷۲ » ۷۷٣۳‏ . 


)"( امن کثرر 8 السيرة النبوية » ۳٣۳‏ > ص ٤۱1‏ . 
)٤(‏ الأرف : مع رة وهى الود والمَعَالمٌ . ويقال : أرَفْتُ الدار والأرض تأريفا إذا قَسَمتها وگ . 
لها ر ان منظور : السان » حى ١‏ » ص ٦۳‏ مادة : أرف) . 


۳۹ 


مهد أو ية من انبى تبلل أنه أقره فأّره » 7 » وقد رأى المهاجرون جميعاً 
والأنصار رای عمر > م حرج عمر رضى الله عنه بأربعة سام : فروة بن عمر 
البياضى » وخباب بن صخر السلّمىّ » وأبو الهم بن اليّهان » وزيد بن 
ETS‏ > على الرعوس التى سمى النبى 


© 


. ۷١۷ » ۷١١ الواقدى : المصدر السابق » حا ۴ > ص‎ )١( 
. ۸1۸ الواقدى : تقش المصدر » حا ۲ > ص‎ )( 


أو 


(1) 


قائمة المضادر والمراجع 


: الصادر : 


ابن الأثیر ر ت ۳۰ هھ | ۱۲۳۸ م) : 
أسد الغبة ى سمرفة الصحاية ٠ء‏ سبة أجراء تحقيق محمد ارامي ابا 


واخحرون » القاهرة › ۰ مم 


() 


CM 


(6) 


(9) :ت 


(» 


البلاذری ( ت ۲۷۹ هھ / ۸٩۲‏ : 

« فتوح البلدان » » دار الكتب العلمية » بیروت » ۹۸١٠ه/‏ 
۸ م . 

البکری ( ت ٤۸۷‏ هھ / .۹٤‏ 1° م( 

EE E Ca 
. م‎ ۱۹٤4۹ / ۸ھ‎ 

CE .٦٥ / هھ‎ ٤٥۸ الیہقی ( ت‎ 

« المحاسن والمساوىء » » تحقيق عمد ابر الفضل ابراهى » القاهرة › 
مكتبة نهضة مصر » ( د. ت ) ٠‏ الجرء الثانى . 


: « دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » » نمانية أجزاء 
تحقيق عبد المعطى قلعجى » الطبعة الأولى > دار الكتب العلمية » 


بیروت » ٣٤۰١‏ ھ| 69 م . 


بو حاتم السجستانی ( ت ۲٤۸‏ ه | ۸1۲ م) : 


« کتاب النخل » تحقيق ابراهم السامرانى » الطبعة الأول » دار اللواغ ء 
الریاض » ۱٤۰١‏ هھ / ۱۹۸٩‏ م . 


٤١ 


)¥( ابن حجر ( ۸5۲ هھ / ۱٤٤۹‏ م ) 2 ٍ 
« فتح البارى بشرح صحيح البخارى » » مراجعة قصى حب الدين 
الخطيب » الطبعة الأولى › القاهرة » ۱٤۰۷‏ هھ/ ۱۹۸٩‏ م . 

)^( : « الاإصابة فى تمييز الصحابة » أربعة أجزاء » الطبعة الأولى » 
مطبعة السادة مص 0۳0۸ ها ۰ 


() الجر رت ۲۸۰ هھ | ۸۹۸ م) : 
« كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ١‏ » تحقيق حمد 
ا لجاسر » منشورات دار العامة › الریاض ›» ۱۳۸۹ ھ/ ۱۹٦1٩‏ م ٠".‏ 

(ہ امن حرم رت ۹غه غ٣۲‏ م) : 
« جوامع ال فن اجان عا واف الد الاس دار 
المعارف » القاهرة » (د. ت ) . 

(۱۱)الحلبی ( ت (pe IIof/ a1. ۰.٤٤‏ 
اتات الوت فى رة الأمين المأمون ۽ المعروفة ا 
بیروت » ۱٤۰۰‏ هھ | ۰ م . الجرء اا 


. 
EAA‏ 
« الروض المعطار فى حبر الأقطار » » تحقيق احسان عباس » بيروت » 
٥‏ م . ٠‏ ۰ 
(۱۳) حسان بن ثابت ( ت ٥٤‏ هھ / 1۷۳ م) : e‏ 
« دیوان حسان من ثابت » » غحقیق صید حنفی حسانین › دار المعارف › 
القاهرة > ۱۹۷۳ . 


: ) الخزاعی ( ت ۷۸۹ هھ / ۱۳۸۷م‎ )۱٤( 
و كتاب تخريم الدلاللات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله رل‎ 
من الحرف ر والعمالات الشرعية › القاهرة › ۱ .۱ھ‎ 
. م‎ ۹۸: 


{۲ 


: ابن درید ( ت ۳۲۱ هھ / ۹۳۳ م)‎ )٠١( 
' > ثلائة أجزاء » الطبعة الأولى » حيدر أباد » الدكن‎ ٠» جمهرة اللغة‎ « 
ھ.‎ 0 

- (٦۱)الدیار‏ بکری ( ت ٩٦٦1‏ ه/ ۱٥١۹‏ م) : 
« تار ن الخميس ف أحوال أنفس نفيس » مؤسسة شعبان » يروت » 
( ت 

(۱۷) الذھبی ( ت ۷٤۸‏ هھ / ۱۳٤۸‏ م) : | 
» الغازى » تحقيق محمد محمود مدان » الطبعة الأول دار الكتاب 
اللبنافی » بيروت › ه٠‏ ۰ش 6٥‏ م . 


(۱۸) ابن الزییر ( ت ٩۳‏ ه / ۷۱١‏ ) عروة : 
CS‏ 
الأولى » منشورات مكتب التربية العرهى لدول الخليج ». الرياض « 
۰۱ هھه/ ۱۹۸۱ م . 

: م)‎ ۸1٥ / ھ‎ ES a 
» الأموال » » ثلاثة أجزاء » تحقيق شاكر ذيب فياض » الطبعة الأول‎ « 
› مركز للملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية » الرياض‎ 
. ھه/ ۱۹۸1 م‎ 

۰ (۲۰) ابن سعد ( ت ۲۳۰ هھ | ۸٤٥‏ م) : 
« الطبقات الكيرى » » دار الفكر العرهى › القاهرة (د.ت)) الجرء 

الثاني . 

(۲۱) السمھودی ( ت ٩۱۱‏ هھ / ۱٥۰۹‏ م):: 
« وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » > أربعة أجراء » تحقيق محمد عى 
الدين عبدالحميد » الطبعة الثالئة » بیروت » ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م . 


t۳ 


: ) السهيلى ( ت 0۸۱ 4 6۵ م‎ (CY 
اروض الأنف فى. شرح السيرة النبوية لابن هشأم » » تحقيق عبدالر من‎ « 
. ال وکیل » القاهرة ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م الجزء السادس‎ 

(۲۳) ابن شبة ( ت ۲۹۲ هھ | ۸۷٩‏ م) : ۰ 
1 تاریخ المدينة المنورة ¢« أربعة أجراء » تحقیق فهم شلتوت » دار 
الأصفهانی » جدة» ۱۳۹۹ هھ/ ۹۷۹٠ء‏ . “ 

: الشیبای ( ت ۱۸۹ هھ / ۸۰4 م)‎ )۲٤( 
اناده ع الان ال ي » > تحقیق‎ ٠ شرح کاب ال ر الكين‎ 
صلاح الدين المنجد » خمسة أجزاء » مطبوعات معهد الخطوطات بجامعة‎ 
. الدول العربية › القاهرة » ۱۹۷۱ م‎ 

0 الصالحی ر( ت ٩۹٤۲‏ ھ / ٠٥۳١‏ 0 

« سبل المدى والرشاد فى سيرة خير العباد ٠ ٠‏ الجزء الثالك » > تحقيق 

عبالعزيز حلمی » القاهرة » ٠۳۹۰‏ ه/ ٠۱۹۷١‏ م والجزء الرابم 
تحقيق ابراهم الترزی وعبدالكرم العزباوی » القاهرۃ » ۹۹١٣٠ه/‏ 
4 م“ والحزء الخامش › تحقیق فهم ‏ شلتوت وجودة هلال › 
القاهرة » [a\ t4‏ ۲۳ م والجرء السادس › تحقیق ابراهم 
الترزی وعبدالکربم العزباوی › القاهرة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۱ م . 

(۲۹) الطبری ( ت ۳۱٣۰‏ ھ / ۹۲٣۳‏ م) : ۰ 
« تارج الرسل واللوك » » تحقيق محمد أبو الفضل ابراه » الطبعة 
الأولى » دار المعارف » القاهرة » ۱۹۷۷ م » الجزعان الثانى والثالك . 

(۲۷) الفیروزابادی ( ت ۸۲۳ ھ / ١٥١٤ا‏ م) : 
و المخاة SS‏ 
e‏ ۹ ھهھ/ ۱۹1۹ م . 


٤ 


: م‎ ۸۸٩ / ابن قتیبة ( ت ۲۷۹ ه‎ NS 


9. عيون :الأخبار ٠‏ » أربعة أجراء ى 'للميعة المضنرية العامة للكتاب » 
القاهرة » ۱۹۷۳ م . 


(۲۹) القروینی ( ت 1۸۲ هھ / ۱۲۸۳م) : 


« اثار البلاد وأخبار العباد » » دار بيروت لاطباعة والنشر › بیروت »› 
۹ھ 1۹۷۹ م . 


(۳۰) ابن قم الجوزية ( ت ۷١۱‏ ه / ٠٠١١‏ م) : 
« أحكام أهل الذمة ۲ » جزءان » > تحقيق صبحى الصا » الطبعة الأولى » 
دار العلم للملایین »> بیروت » ۱۹٩۱‏ م . 

(۳۹)_ : « زاد المعاد فى هدى خير العباد › تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الأرنؤوط » الطبعة الثالئة عشر » مؤسسة الرسالة » بيروت » “ ھل 
1 م ٠‏ الجزء القالث . 

(۳۲) اہن کثیر ر ت ۷۷٤‏ ھ / ۱۳۷٣۳‏ م ) : 
« البداية والنہاية » » دار الفکر » بیروت » ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م» 
الجزءان القالث والرابع 


: « السيرة النبوية » » ثلاثة أجزاء » تحقيق مصطفى عبدالواحد» 


دار المعرفة » بیروت » ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 


(FY) 


: هھ / ۱۲۳۷ م‎ ٦۴٤۲ الکلاعی الأندلسی ( ت‎ )٤( 
جرعان » تحقيق‎ » ٠ الاکتفاء فی مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء‎ « 
. م‎ ۱۹٦۸ مصطفی عبد الواحد » القاهرة » ۱۳۸۷ ه/‎ 
: ابن عبد الكريم الأنصارى ( من رجال القرن الان عشر المجرىع‎ )٠١( 
تحفة الحبين والأصحاب فى معرفة ماللمدنيين من الأنساب » » تحقيق‎ « 
. روي لوی البيعة اول بون ۳ھ ۰م‎ 


5 


E SE 
: والترجحمة والنشر « ل »> (د.ٽت)»› الحزء ا‎ 

(۳۷) اہو عبید ( ت ۲۲٢‏ ھ | ۸۳۸ م ) : 
« الأ n E E‏ الفكر › 
بیروت » ۱۳۹۵ هھ/ ۱۹۷۵ م . 

(۳۸) مالك ( ت ۱۷۹ ھ / ۷۹١‏ م) : 
« الموطاً 4“ تحقيق أحمد عرموش > الطبعة الساذسة » دار النفائس › 
بیروت » ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲ م . 

(۳۹) المقریزی ( ت ۸)٥‏ هھ / ۱٤٤١‏ م) : 
۱ ه/ ۱۹۸۱ م . 

: ابن منظور ( ت ۷۱۱ ھ / ۱۳۱۱ م)‎ )٤۰( 
. لسان العرب الحيط » » تحقيق عبدالله على الكبير واحرون › دار‎ « 
القاهرة.» (د.ت).‎ ٠ المعارف‎ 

: ) هھ / ۱۲۷۷م‎ 1۷٦1 النووی ( ت‎ )٤۱( 
.ت(‎ TS 
AY cC NY cC 1° الأجزاء‎ 

: ) ان هشام ( ت ۲۱۸ ھ / ۸۳۳ م‎ )٤۲( 
السنيرة النبوية » تحقيق مصطفى السا واخروت دار أحياء التراث‎ « 
العري > بیروت »› الحزءان الثالكث والرابعم‎ 


E 


)“ الهمدذانی (ت ٣۳٤‏ هھ | (e۹41‏ 
صفة جزيرة العرب » > تحقيق محمد بن على الأكوع » الرياض » 
٤‏ ھ/ ۱۹۷€ م . 

: الواقدی ( ت ۲۰۷ هھ | ۸۲۲ م)‎ )٤٤( 
٤ تحقیق مارسدن جونس › عام الكتب‎ ٤ و« المغازى » » ثلاثة أجزاء‎ 
. م‎ ۱۹٩٩ » بوروت‎ 

: هھ / ۱۲۲۸ م)‎ ٦۲١ ياقوت ( ت‎ )٤٥( 
/ه٠٠١۹۷‎ » معجم البلدان » » خمسة أجزاء » دار صادر » بیروت‎ « 
. ۷م‎ 


¥ 


ثائياً : المراجع 
e (4‏ 
سواق لمرب ف الاعلة والاسلام ١‏ » اللعة ية ء دار الفكر » 
ببروت » 4 ھهھ/ 4 م . 
)٤١(‏ باثميل ر أممن : 
« غزوة خيبر » » الطبعة الخامسة » بیروت » ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ م . 
۱( الجاسر ر حمد) : 
وف شمال غرب المحريرة ) الطبعة ار »> بیروت » ۱۳۹۰ھ . 
)٤۹(‏ جروهمان ( أدولف ) : 
« خيبر » » مقال بدائرة المعارف الاسلامية » ترجمة محمد ثابت 
واخرون » القاهرة » ٠٠١۲‏ ه/ ۱۹۳۳ م ٠‏ الجزء التاسع . 
واد عل 
» الفصل ف تارج العرب قبل الاسلام » » الطبعة الثالئة » بيروت › 
۰ م » ال جزء 
)٥۱(‏ جیلمور ( مایکل ) واخرون : 
« تقرير مبدلى عن مسطح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية » اطلال 
( حولية الاثار السعودية ٠)‏ العدد السادس » الرياض » ۲٠٤٠ه/‏ 
۲ م . 
)٥۲(‏ حسن ظاظا : 
« الفكر الدينى اليهودى ‏ أطواره ومذاهبه » » الطبعة الثانية » دار 
القلم » دمشق ›» ۱٤۰۷‏ هھ/ ۱۹۸۷ م . 
)٥۲(‏ خلیف ( يوسف ) : 
« الشعراء الصعاليك » » الطبعة الثالثة » دار المعارف › القاهرة › 
۸مم 


4۸ 


: الخطراوی. ( محمد العيد)‎ )٥٤( 
0 المدينة المنورة فى العصر الجاهلى » » الطبعة الأو »> مۇاسسة‎ « 
. مم‎ 1۲ e ۲». القران » دمشق‎ 

: ) شنودة ( زکی‎ )٥٥( 
اجتمع المودى » » الانجلو المصرية  القاهرة » (د.ت).‎ 

: عاتق غیث البلادی‎ )٥٩( 
بين مكة ولحضرموت @ <« الطبعة الأول ¢ مكة « ۲ھ‎ » 
۰ ۲مم‎ 

: فوؤاد حسنین‎ )٥۷( 
اع ارال جى رد الفا ا‎ 

۰ : ) مهران ( محمد بیومی‎ )٥۸( 
مطابع جامعة الامام محمد بن‎ “f دراسات فی تاریخ العرب القدم‎ « 
. سعود الاأسلامية › الرياض › ۰ھ ۰ م‎ 

: ثورة الشيخ‎ )٥۹( 

« الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى المدينة المنورة فى در الاسلام ٠‏ › 
الطبعة الأول جد ا 7۳ م . 

: ) ولفنسون ( اسرائیل‎ )٠۰( 
تار اليمود فى بلاد العرب » » القاهرة » ١٠٤١٣٠ه/ ۹۷ص‎ « 


6 


( فهرس موضوعات البحث ) 


س خيبر ريض الحجاز OT‏ 
ب أودية الوانحة ى يبر ب و EEA‏ 
عوامل النشاط الرراعى وأشهر السدود فى خيبر eA‏ 
المحاصيل الزراعية والانتاج الزراعى E OE‏ 
المراعى وتربية الماشية Ream‏ 
أحوال الزراعة فى خيبر من الفتح وحتى نهاية عهد عمر بنا لخطاب . 
اقائمة ماهر وا لمر اج ا 


`0 


